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ــن  ــف الأول م ــافي إلى النص ــاء الثق ــدى الثلاث ــي بمنت ــود ارتباط يع
العــشر الأولى للقــرن الواحــد والعشريــن الميــلادي، وتحديــدا إلى عــام 
2004 – 2005م حــن قدمــتُ بصحبــة كريمــة مــع عــدد من أعضــاء منتدى 
ــا  ــه ومؤسسً ــا علي ــت مشرفً ــذي كن ــدة، ال ــة ج ــافي بمدين ــة الثق الروض
بمحافظــة  والعلمائيــة  الثقافيــة  النخــب  لزيــارة  ورســالته،  لفكرتــه 
القطيــف، وكان أن تشرفــت في حينــه بتقديــم ورقــة بعنــوان »المثاقفــة 
ــدة  ــك بع ــد ذل ــدى بع ــي بالمنت ــوالى ارتباط ــم ت ــي«، ث ــراث الم في ال
ســنوات حــن تشرفــت أيضًــا بإلقــاء ورقــة أخــرى بعنــوان »العــالم 
العــربي والتحديــات الثقافيــة«، وأكرمنــي القائمــون عــى فعاليــات 

ــه.  ــد ندوات ــشرف في أح ــف ال ــون ضي ــأن أك ــراً ب ــدى مؤخ المنت

ولم يقــف ارتباطــي بالمنتــدى عنــد حــد المشــاركة وحســب، بــل 
تعــدى ذلــك ليتمثــل في التواصــل عــبر عديــد مــن البرامــج واللقــاءات 
المشــركة، ســواء مــن خــلال مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي 
ــكل الفاعلــن في تعزيــز اللحمــة الوطنيــة  ــة ل الــذي كان ولا يــزال مظل
عــى ثــرى هــذه الأرض الطاهــرة، أو عــبر بعــض البرامــج المشــركة مــع 

مركــز باديــب الثقــافي حــال رئاســتي لــه ســابقًا. 

أردت مــن ســياق ذلــك أيهــا الســيدات والســادة أن أبــن قــدر وعيــي 
بقيمــة المنتــدى ودوره الفاعــل في طبيعــة الحــراك الثقــافي ضمــن إطار 
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ــدى  ــا المنت ــمة أراده ــك س ــل ذل ــام. ولع ــه ع ــعودي بوج ــع الس المجتم
لنفســه منــذ ابتــداء تأسيســه قبــل عشريــن عامًــا. وأتصــور جازمًــا أنــه 
قــد نجــح في رســم مــا أراده مــن تصــور، والأهــم أنــه تمكــن مــن الصمود 
ــرف  ــا يع ــان، وكلن ــن الزم ــن م ــلال عقدي ــا خ ــور أيضً ــتمرار والتط والاس
أن تلــك مزيــة تحســب لــه بامتيــاز، لا ســيما مــع حالــة التقلبــات التــي 
ــد  ــي لم يصم ــا، والت ــرأت عليه ــي ط ــف الت ــاحة، والعواص ــتها الس عاش
أمــام عواتيهــا العديــد مــن المؤسســات المماثلــة، والفعاليــات الشــبيهة. 

ــالة  ــاءه رس ــل أعض ــك، يحم ــب، متماس ــدى صل ــام منت ــن أم إذا نح
ــة  ــة غائب ــخوصهم الأنوي ــم أن ش ــا، والأه ــا به ــون جميعً ــة، مؤمن واضح
عــن دهاليــز عملهــم الــدؤوب، لكونهــم يعملــون لصالــح منتــدى الثلاثــاء 
وليــس منتــدى جعفــر الشــايب مــع حفــظ الألقــاب، بالرغــم مــن أنــه هــو 
ــة  ــذه الحال ــدى. ه ــات المنت ــتضيف لفعالي ــس والمس ــشرف والمؤس الم

فريــدة مــن نوعهــا، وإن كان قــد عُمــل بهــا مــن قبــل. 

فمــن خــلال متابعتــي عــن قــرب لتجــارب منتديــات ثقافيــة أخــرى 
في المملكــة، وجــدت ان القائمــن عليهــا قــد نحــوا نفــس النحــو بشــكل 
ــاعدة في  ــارية للمس ــان استش ــة ولج ــات اداري ــكلوا هيئ ــث ش ــام حي ع
ــأي  ــية ب ــة المؤسس ــذ صف ــا لم تأخ ــج، ولكنه ــط والإدارة للبرام التخطي
شــكل مــن الأشــكال، ولم تكــن شــخوصهم معروفـــة للعامـــة، وهـــو في 
تصـــوري مـــا شـــكّل عائقًا مباشًرا في اسـتمرار تلـــك المنتديات بتدفقها 
ــن  ــلًا مـ ــود، وكان الارتبــاط بشـــخصية المؤســـس عامـ ــر والمعهـ الكبيـ

عوامـــل النجـاح والخفـــوت بعـد ذلـك.

ــور، إذ  ــذا أتص ــف، أو هك ــاء مختل ــدى الثلاث ــر في منت ــى أن الأم ع
حــن يعُلــن عــن أســماء الهيئــة الاستشــارية في كل ســنة، ويعلــن عــن 
شــكل الرتيــب المؤســي للمنتــدى عــبر مجلــس إدارة بأســماء معلنــة، 
ــا،  ــف كليً ــر مختل ــما الأم ــدى، فحت ــالي للمنت ــان الم ــلان البي ــم إع ــم يت ث
ــورة  ــة في ص ــة عام ــة ثقافي ــن مؤسس ــث ع ــدد الحدي ــا بص ــزم أنن وأج
صالــون أهــي خــاص، وذلــك في زعمــي هــو سر اســتمرار المنتــدى 
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وتطــوره عــى مــر عقديــن مــن الزمــان. 

ولعــي في هــذا الإطــار أقــرح عــى المــشرف العــام وأعضــاء 
مجلــس الإدارة والفاعلــن مــع المنتــدى أن يبــادروا إلى تحويلــه رســميًا 
إلى مؤسســة ثقافيــة عامــة، خاصــة وأن وزارة الثقافــة اليــوم قــد أعدت 
مراســيم قانونيــة تســمح بذلــك، ولــن يعدمــوا إيجــاد المــكان المناســب، 
ــع  ــار المجتم ــن إط ــر، ضم ــة أك ــع بمنهجي ــن التوس ــيمكنهم م ــذي س ال
المحــي والوطنــي بوجــه عــام؛ لاســيما إذا مــا عرفنــا أن المنتــدى 
ــاركة  ــة، بمش ــدوة علمي ــام 31 ن ــد أق ــن ق ــم العشري ــذا الموس ــلال ه وخ
42 متحدثـًـا، وقــدم 16 معرضًــا فنيًــا مصاحبًــا، وعــرض 18 فيلــمًا قصــراً 
منوعًــا، وكــرم 26 مبدعًــا، وشــارك 24 شــخصية كضيــوف شرف، وأتــاح 
لـــ 23 كاتبًــا لأن يوقعــوا كتبهــم أمــام الجمهــور الحــاضر. أليــس كل ذلــك 

ــي؟ ــل المؤس ــار العم ــب في إط ينص

جديــر بالذكــر فقــد حــرص المنتــدى عــى أن يقــدم وجبــات معرفيــة 
ــار  ــه في إط ــر نفس ــه، إذ لم يح ــب ل ــة تحس ــك خصيص ــة، وتل متنوع
ضَيِّــق مــن إطــارات المعرفــة، بــل اهتــم أن يكون حــاضًرا ضمــن مختلف 
ــدى  ــة للمنت ــة الإحصائي ــة للوثيق ــرة خاطف ــع، وبنظ ــات المجتم اهتمام
نجــد أن مواضيــع الفكــر والثقافــة قــد سُــلط الضــوء عليهــا مــن خــلال 
ــع  ــع بأرب ــا المجتم ــة وقضاي ــت السياس ــن حظي ــدوات، في ح ــع ن تس
محــاضرات، وشــكلت النــدوات العلميــة المتخصصــة في العلــوم البحتة 
قرابــة ثــلاث نــدوات، وتســاوى موضــوع الأدب والشــعر وموضــوع 
الاقتصــاد ليحظــى كل منهــا بثــلاث نــدوات، فيــما توزعــت بقيــة نــدوات 
الموســم في موضوعــات عامــة متفرقــة؛ عــى أن التنــوع لم يكــن هــو 
المهــم في الأمــر وحســب، بــل النوعيــة في المحتــوى أيضًــا، التــي يمكن 

قياســها مــن نظــرة خاطفــة لعناويــن النــدوات المتنوعــة. 

لقــد راوحــت تلــك العنوانــن بــن الثقــافي والســياسي والحقوقــي 
والاجتماعــي والفنــي، وشــكلت عناوينهــا قيمــة تســتفز المثقــف المتابــع 
لمعرفــة مــا دار في ثناياهــا مــن طــرح وحــوار، ومــن ذلــك مثــالًا: نــدوة 
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ــرز،  ــد الح ــتاذ محم ــة« للأس ــة نقدي ــعودي: رؤي ــافي الس ــهد الثق »المش
ونــدوة »صناعــة النفــط: المســتقبل والتحديــات« للدكتــور ســامي 
ــاح  ــورة صب ــكالات ورؤى« للدكت ــل: إش ــة للطف ــدوة »الكتاب ــم، ون النعي
ــة«  ــة وتحليلي ــراءة نقدي ــحرور: ق ــد ش ــر محم ــدوة »فك ــوي، ون عيس
للأســتاذ أحمــد المطــرودي، ونــدوة »نحــو رؤيــة إنســانية لتحريــر 
ــور  ــي والدكت ــد الرفاع ــور خال ــن الدكت ــا كل م ــارك فيه ــي ش ــل« الت العق
توفيــق الســيف والدكتــور إبراهيــم المطــرودي والأســتاذ هشــام قربــان، 
وكانــت بمناســبة تكريــم المفكــر الســعودي إبراهيــم البليهــي، إلى غــر 
ذلــك مــن النــدوات المهمــة والمتنوعــة التــي نحمــد اللــه عــى وجودهــا 

ــدى. ــاص بالمنت ــوب الخ ــة اليوتي ــبر صفح ع

هكــذا يكــون المنتــدى قــد حقــق جانبًــا كبــراً مــن مضامــن عناوينــه 
المعلنــة وهــي: إثــراء، تنــوع، تميــز؛ وجســد رســالته بشــكل كبــر أيضًــا 
الهــادف إلى تنميــة الحــوار والتواصــل بــن المثقفــن، وإشراك جميــع 
فئــات المجتمــع المحــي في تنــاول مختلــف المواضيــع، وقطــع شــوطاً 
ــورة رؤيتــه لأن يكــون أحــد مؤسســات الوطــن الثقافيــة  واســعًا في بل
المعروفــة الملتزمــة بمفاهيــم التعدديــة الثقافيــة والحــوار الهــادف؛ 
ــى  ــن ع ــى القائم ــه ع ــب أن أطرح ــذي أح ــح ال ــؤال المل ــى أن الس ع
ــق  ــل حق ــو: ه ــارية ه ــة استش ــس إدارة وهيئ ــا ومجل ــدى مشرفً المنت
المنتــدى بكفــاءة عاليــة جانبــا مــما يصبــوا إليــه في أهدافــه المعلنــة؟ 

بمعنــى آخــر، هــل نجــح المنتــدى عــى مــدى عقديــن مــن الزمــن في 
ــل  ــة داخ ــب المثقف ــف النخ ــع مختل ــل م ــورة أمث ــة بص ــر العلاق تجس
ــافي  ــي الثق ــر الوع ــشر أط ــن ن ــن م ــل تمك ــاص؟ وه ــه خ ــن بوج الوط
ــى  ــكالية، وع ــب الإش ــن الجوان ــد م ــول عدي ــع ح ــراد المجتم ــن أف ب
رأســها الإشــكال الطائفــي، وفــق مــا جســده ســابقًا العمــل التلفزيــوني 
»ســيلفي: إقــلاع اضطــراري« عــى شاشــة MBC مثــالًا؟ وإلى أي مــدى 
ــدة  ــر ح ــن ك ــه م ــه وغايات ــن أهداف ــب م ــا لجان ــدى وفقً ــن المنت تمك
ــن  ــف م ــع القطي ــراج مجتم ــح في إخ ــل نج ــي؟ وه ــد المجتمع التباع
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نطاقهــم الجغــرافي والثقــافي؟ وفي المقابــل كيــف هــي ردة فعــل الآخر 
الــذي رحــب بــه المنتــدى وأدخلــه إلى بيتــه الكبــر بقبــول ومحبــة؟ هــل 
ســاهم وســاعد عــى توســيع دائــرة المنتــدى ضمــن نطاقــه الجغــرافي 

ــي؟   ــري ومذهب ــور فك ــن أي تص ــدًا ع ــافي بعي والثق

ــاضرة  ــا ح ــون دائمً ــر، وتك ــن في الخاط ــن أن تع ــدة يمك ــئلة عدي أس
كلــما أطللــت عــى فعاليــات المنتــدى، وتحدثــت إلى الآخــر عــن بعــض 
ــة البغيضــة  ــك الحال ــن محــدثي تل ــادر إلى ذه ــه، إذ أول مــا يتب فعاليات
ــذي  ــكال ال ــق الإش ــو عم ــك ه ــري فذل ــي، ولعم ــد الطائف ــة بالبع المتعلق
يحتــاج مجتمــع المنتــدى أن يناقشــه بشــفافية ومنهجيــة علميــة، 
ليــس عــى صعيــد محافظــة القطيــف والمنطقــة وحســب، وإنمــا 
عــى صعيــد الوطــن بأكملــه، وأرجــو أن تتشــكل لذلــك مســتقبلًا حلقــة 
عصــف ذهنــي متنوعــة المشــارب والأطيــاف. فالغايــة أن تقــوم الثقافــة 
ــا  ــيقى( بدوره ــلًا وموس ــراً وتمثي ــة وتصوي ــمولي )كتاب ــا الش بمفهومه
الفاعــل والحيــوي القــادر عــى اخــراق الحُجــب الوهميــة، وهــدم تلــك 
الأســوار الطائفيــة الزائفــة التــي صنعهــا رموز الصحــوة، وتحريــر الوطن 
بأطيافــه مــن ربقــة تلــك الأفــكار المشــوهة، التــي حجــرت الوطــن مــن 
ــميات  ــض بمس ــا البع ــن بعضه ــة ع ــزر معزول ــاه في ج ــاه إلى أقص أقص
فقهيــة  وأحــكام  خاطئــة،  دينيــة  وبعناويــن  وطائفيــة،  مناطقيــة 
ــا مــع بــزوغ الفجــر في  متصلبــة، سرعــان مــا تــلاشى تأثرهــا مجتمعيً
ــك بأمــر حــادث اليــوم بــل هــو ديــدن  هــذا العهــد الميمــون، وليــس ذل
هــذا الوطــن حــن يدلهــم الخطــب، فتتهــاوى تلــك الأســوار والحجــب 
والعناويــن الهشــة، ويلتئــم الوطــن مــن المــاء إلى المــاء، ليحمــي أمنــه 
وســلمه المجتمعــي، فــرى الأصــوات ترتفــع بالــولاء، والأجســاد تتلاحــم 
بالمحبــة، وذلــك هــو الجوهــر الوطنــي الــذي يجــب تعزيــز ملامحــه في 

ــن. ــت الراه الوق

بقــي أن أشــر أيهــا الســيدات والســادة إلى أن المعرفــة تؤنســن، 
وتبنــي مدمــاكًا قويًــا مــن الألفــة، وتعــزز الخــبرات المشــركة، والجهــل 
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يؤســس للعــداوة والبغضــاء، وكيــف لا! والإنســان عــدو مــا يجهــل كــما 
ــي  ــام كلمت ــم في خت ــص عليك ــرام أن أق ــا الك ــمحوا لي أيه ــل، واس قي
حكايــة ذلــك الأعــرابي الــذي كان يمــي في الصحــراء، فــرأى مــن بعيــد 
شــاخصًا، ظنــه للوهلــة الأولى وحشًــا، وعندمــا اقــرب منــه أكــر تبــن 
فيــه ملامــح إنســان، ثــم عندمــا اقــرب منــه أكــر وأكــر تبــن لــه أنــه 

أخيــه ابــن أمــه وأبيــه.

مــا أحوجنــا أيهــا الكــرام إلى أن نقــرب بوعــي وصــدق مــن بعضنــا 
مــن  الاقــراب  ولغــري  لي  أتــاح  الــذي  للمنتــدى  وشــكراً  البعــض، 
ــة،  ــعرية الجميل ــة الش ــا الجمل ــة، وتطربن ــا الكلم ــلان، تجمعن ــل وخ أه

ــجيًا.   ــا ش ــمع لحنً ــن تس ــا ح ــتكن أفئدتن وتس

رمضان كريم وكل عام ووطننا بخر وسلام.




